
 دراسة أدبية مختصرة لرواية “الفضيلة”

 

 تأليف: مصطفى لطفي المنفلوطي 

 تعريب بتصرّف عن رواية “بول وفرجيني” للكاتب الفرنسي برناردين دي سان بيير 

 عاطفية  –اجتماعية  –رواية أخلاقية   النوع:

 رومانسي محافظ  –نثري إنشائي  الأسلوب:

 أولًا: الملخص العام 

تروي “الفضيلة” قصة فرجيني، الفتاة التي نشأت في بيئة بسيطة وطاهرة مع بول، صديق طفولتها، ونشأ بينهما حب 
عفيف قائم على المودة والنقاء. تتغير حياتها حين تُرسل إلى أوروبا بطلب من خالها الثري، لكنها تصطدم هناك بقيم  

حياة الترف والابتعاد عن الفضيلة، وتقرر العودة، لكنها تموت غرقًا  مخالفة لما تربّت عليه. ترفض فرجيني الانخراط في 
 بعد أن آثرت الموت على المساس بحيائها، رافضة إنقاذها بملابسها المكشوفة.

 ثانيًا: الفكرة الرئيسية 

 التمسّك بالفضيلة والحياء حتى لو كلّف الإنسان حياته.

 الرواية دعوة للدفاع عن القيم الأخلاقية، والوقوف في وجه الانحلال والتقليد الأعمى للغرب. 

 ثالثًا: الشخصيات الرئيسية 

 فرجيني: بطلة الرواية، فتاة عفيفة مثالية، رمز للفضيلة والتضحية. • 

 بول: شاب وفيّ ومحبّ، يمثل البراءة والوفاء. • 

 السيدة مرغريت: والدة فرجيني، حكيمة ومؤمنة بالقيم. • 

 الخال: يمثل الغرور والسطحية والمادية الأوروبية.  • 

 رابعًا: البيئة الزمانية والمكانية 

 المكان: جزيرة استوائية نائية )ترمز للنقاء والبساطة(، ثم أوروبا )ترمز للمادية والتفسخ الأخلاقي(.  • 

 الزمان: غير محدد بدقة، لكنه يشير إلى فترة ما قبل القرن العشرين، في سياق مجتمعات محافظة. • 

 خامسًا: الأسلوب الأدبي 

 إنشائي عاطفي: اعتمد المنفلوطي على السجع، الصور البلاغية، واللغة العاطفية. • 



 لغة شاعرية: واضحة، قوية، مؤثرة، مليئة بالحِكم والتأملات. • 

 نزعة أخلاقية واضحة: يتدخل المنفلوطي كثيرًا بتأملات أخلاقية ذات طابع خطابي.  • 

 سادسًا: القيمة الأدبية 

رغم أن الرواية ليست من تأليف المنفلوطي الأصلي، إلا أن طريقته في التعريب الأدبي أضفت عليها طابعًا فريدًا، فجعل  
 منها نصًا عربيًا يحمل رسالة تربوية وأدبية عميقة.

 سابعًا: الرسائل المحورية 

 الفضيلة ليست ضعفًا، بل قوة روحية وإنسانية.  • 

 الحب الحقيقي لا يتعارض مع الأخلاق.  • 

 الحياة المادية ليست بديلًا عن القيم. • 

 المرأة في نظر المنفلوطي كائن سامٍ يستحق الاحترام لا الاستغلال.  • 

 ثامنًا: الانطباع العام 

“الفضيلة” رواية تمزج بين المأساة والحكمة، وتعبّر عن رؤية أدبية محافظة، كان لها تأثير واسع في أجيال من القرّاء في  
 بدايات القرن العشرين، ولا تزال تقُرأ اليوم كبيان أدبي يدعو للوعي الأخلاقي 

 تاسعًا: المحسنات البديعية في الرواية 

تميّز أسلوب مصطفى لطفي المنفلوطي في الفضيلة باستخدام واسع ومقصود للمحسنات البديعية، خاصة في الفقرات  
 التأملية والخطابية. وقد وظّف هذه المحسنات لتعزيز الجمالية اللغوية، والتأثير العاطفي، وإبراز الرسائل الأخلاقية 

 أبرز المحسنات المستخدمة:

 السجع .1 

 المنفلوطي من أكثر الكتّاب استخدامًا للسجع، خاصة في الخواتم والحوارات العاطفية. • 

 مثال:  • 

 “رأيت في عينيها دموعًا لا تدمع، وفي قلبها حسرة لا تنُطق.” 

 تحليل: جرس لغوي متوازن يضفي موسيقى على الجملة ويزيد وقعها العاطفي. • 

 الجناس  .2 

 مثال:  • 



، وإن زُخرف الباطل بالبهتان.   “الحقّ حقٌّ

”، يبرز التكرار المعنوي ويشدّ الانتباه.  •   تحليل: جناس تام بين “حقّ” و”حقٌّ

 التكرار  .3 

 مثال:  • 

 “أردت أن أصرخ… أن أبكي… أن أنهار… ولكن كبريائي منعني.”

 تحليل: التكرار هنا يُستخدم للتصعيد الدرامي في الحالة النفسية.  • 

 المقابلة .4 

 مثال:  • 

 “اختارت العفّة على الحياة، والموت على الخضوع. 

 تحليل: مقابلة بين الحياة والموت، والعفّة والخضوع، تعزز المفارقة الأخلاقية. • 

 الطباق  .5 

 مثال:  • 

 “ما بين النور والظلام، كانت تسير في طريق لا تعرف له نهاية. 

 تحليل: طباق بين النور والظلام يُبرز الصراع الداخلي.  • 

 التشبيه والاستعارة  .6 

 مثال:  • 

 “كانت كزهرة نبتت في صخرة، جمال في مكان لا يليق به.”

 

 تحليل: تشبيه يُعزز الفكرة المركزية حول براءة البطلة في بيئة قاسية. • 

 أهمية هذه المحسنات:

 تُضفي جمالًا لغويًا على النص.  • 

 تعمّق الأثر العاطفي في نفس القارئ. • 

 تعكس تأثر المنفلوطي بفن الخطابة والكتابة الإنشائية في النثر العربي الكلاسيكي.  • 

 تجعل الرواية أقرب إلى النص الأدبي الوجداني منها إلى السرد الروائي البحت • 



 عاشرًا: المشاعر في رواية الفضيلة 

شكّلت المشاعر العمود الفقري للرواية، ورافقت السرد في كل مراحله، من الطفولة البريئة إلى الفقد المأساوي، إذ استطاع 
 المنفلوطي بأسلوبه الأدبي أن يُحول الأحاسيس إلى لغة ناطقة، تعبر عن مكنونات النفس وتناقضاتها. 

 أبرز المشاعر التي تجلّت في الرواية: 

 . الحب العفيف 1

 ظهر في علاقة بول بفرجيني، حيث صوّره المنفلوطي كحب نقي، لا تلوثه الأهواء، بل تحكمه الأخلاق والعفّة.

 “أحببتها حبًّا ما عرفت مثله القلوب، حبًّا ما طلبت فيه لذّة، ولا رغبت فيه أجرًا…”

 . الحنين والاشتياق 2

يتجلّى في مشاعر فرجيني بعد ابتعادها عن والدتها وبول، وخاصة أثناء غربتها في أوروبا، حيث تحنّ إلى أرضها البسيطة  
 ودفء العلاقات. 

 “كل شيء هنا غريب… حتى أنا!” 

 . الحزن والفقد 3

يبلغ ذروته في لحظة موت فرجيني، حيث يرسم المنفلوطي ألم الفقد بلغة شجية وموجعة، دون تكلف، مما يلامس مشاعر 
 القارئ. 

 “فُجعت الأرض بمن كانت زهرتها… وبكى البحر من كان قاتله.” 

 . الصراع الداخلي 4

ظهر بشكل كبير في شخصية فرجيني خلال وجودها في أوروبا، حين تتصارع داخلها رغبتها بالرضا عن أقربائها وبين  
 تمسكها بقيمها وأصلها. 

 “هل أكون ما يريدون… أم أبقى كما أنا؟” 

 . الخوف والحياء5

بلغ أسمى صوره في لحظة الغرق، حين رفضت فرجيني إنقاذ البحارة حفاظًا على حيائها، مؤثرة الموت على المساس 
 بكرامتها.

 

 “رفضت أن تنجو بثمن لا تقدر عليه… فماتت واقفة على حدود الفضيلة.” 

 . الأسى والتأمل الأخلاقي 6



 في تعليقات المنفلوطي كراوٍ ومؤلف، نشعر بمشاعر الأسى على الواقع الأخلاقي، وتأمله في ضياع القيم. 

 أسلوب التعبير عن المشاعر: 

 لغة شاعرية، مشبعة بالصور البيانية والتشبيهات.  • 

 استخدام المحسنات البديعية لخدمة المعنى العاطفي.  • 

 مخاطبة وجدانية تُشعر القارئ أنه جزء من التجربة.  • 

 نبرة أخلاقية مرافقة للمشاعر، تُوجّه الشعور نحو القيمة.  • 

 خلاصة: 

الرواية ليست فقط حكاية عن فتاة ماتت، بل هي لوحة مشاعر إنسانية مرهفة، تتناول الحب، الحياء، التضحية، والوفاء  
 بعمق فلسفي وإنساني نادر، مما يجعل “الفضيلة” واحدة من أكثر الروايات العربية وجدانيةً وتأثيرًا رغم بساطة حبكتها


